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الاستغاثة والدعاء حق 


رب الأرض والسماء 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


هو الله باري الخلق والخلق كلهم +44 إماءٌ له طوعًا جميعًا وأعبد 


نابي فا انها الاخرةا 


ما أحوج أمتنا الآن أمام الأزمات المتتالية في كافة النواحي أن تقترب بمجموعها وأفرادها من الله تعالى وأن تطرق بابه وأن تلزم جواره حتى 
يفك الله كربها ويفرج همها ويقضي حوائجهاء ومن وسائل القرب من الله تعالى والدنو منه: 


الاستفافة والناضاء» 


فتعالوا بنا أيها الإخوة نتعرف سويًّا في هذا اللقاء إلى هذا الباب الجليل الخطير من أبواب التعرف إلى الله تعالى» وكما تعودنا فسوف نسلك 
الموضوع في العناصر التالية: 


أولّا: شرف الاستغاثة والدعاء. 
ثانيًا: دعاء غير الله شرك. 


ثالنًا وأخيرًا: فأين الدعاء في حياتنا؟ 
فأعيروني قلوبكم وأسماعكم - أيها الإخوة - أسأل الله أن يقربنا منه وأن يرفع درجاتنا. 


أولّا: شرف الاستغاثة الدعاء: 


أحبتي في الله! 
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قال الله تعالى: ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنّي قَرِيبٌ أجيبُْ دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانِ فَلَيَسْتَجِيبُوا لي وَلَيُؤْمِنُوا بي لَعَلَهُمْ يَرْشْدُونَ © [البقرة: 186]» فيا 
له من شرف عال أن يقرب الله عز وجل من عباده الداعين هذا القرب الخاص ويعلنهم ان لا واسطة بينه وبينهم فما عليك أيها الحبيب إلا أن 
ترفع أكف الضراعة إليه وان تطرح قلبك بذل وانكسار بين يديه وآن تبثه شكواك وهمومك ونجواك حتى تجده أقرب إليك من نفسك التي بين 
جنبيك» هذا شرف أي شرفء ولذلك - أيها الإخوة - ما من آية في القرآن الكريم كله سئل فيها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا وكان 
الرد من الله عز وجل حين الجواب عنها بلفظ "قل": 


( يَمألُوتكَ عَنِ الْأجِلّة كل هِي مَوَاقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجَ وَلَيْسَ الْبرُ بأنْ تأتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلَكِنَّ الْبرَ مَنِ اتَقَى وَأَتُوا الْيُوت مِنْ أَبْوَابِهَا وَانَقُوا 
له لَعلّكُمْ تفْلِحُونَ ) [البقرة: 189]. 


لفل وزو ب و الوا الحا م ار م رن ران 
والآخرء وأوثئك أستكاث الثار حم فيها خالثون 7 [البقرة: 27 ]. 


( يَسْألوتكَ عَنِ الْحَمْر وَالْمَيِسِرِ قل فيهمًا إِنْمْ كبيرٌ وَمَنَافعُ لئاس وَإِنْمَهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسأَلُوتَكَ مَادَا يُنِفُونَ قل الْعَفْو كَدَلِكَ بْبَينُ الله لَكُم الات 
لعلَكُمْ تتَقَكرُونَ ) [البقرة: 219]. 


( يَسْأَلُوتَكَ مَادَا يُنْفِقُونَ قل مَا أَنْققتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَْالِدَيْنِ وَالْأقْرَبِينَ وَاليَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السّبيلٍ وَمَا تَفعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإنَّ الله بهِ عَلِيمٌ ) [البقرة: 
15 ]. 


( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى كُلْ إِصلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوَهُمْ فَإِحْوَائَكُمْ وَاللَهُ يَعْلَمْ اْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصلح وَلَوْ شاء الله لَأَغْتَتَكُمْ إِنّ اللَهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ). 


إلى آخر أسئلة المؤمنين والكافرين للنبي صلى الله عليه وسلم التي أجاب عنها القرآن الكريم باه بلفظ "قل" إلا آية الدعاء فقال الله فيها: ( وَإِذَا سَأَلَكَ 
عب الى ريد أرود تر لذ إن كان سواه يرد وار وي ليه لسارت ) لا 6 »؛ ولم يقل: فقل إني قريب» حتى 
يرفع كل الظنون في أن يكون بين الله وبين الداعي أي واسطة من أي نوع كانت فلا ولي ولا نبي فقد نفى واسطة سيد الدعاة وإمام الأنبياء 
وعظيم البشرية فكيف بغيره. 


وفي الحديث الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الدعاء هو 
العبادة"[1] فانظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم العبادة كلها هي الذهام وهذا بلا شك شرف للدعام .عظيم, 


وفي الحديث الذي أخرجه أحمد بسند صحيح من حديث سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع 
الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين".[2] 


وفي الحديث الذي أخرجه احمد وحسنه العلامة أحمد شاكر رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مامن 
مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث بك وا ا اي ا 
يصبرف كته من السوع مثلها" قائوا: يا رسول الله إذ] فكشر. قال: "الله أكثر .| 


فالدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه؛ وحصول المطلوب» وهو من أنفع الأدوية, وهو عدو البلاء» يدافعه ويعالجه؛, ويمنع نزوله؛, 
ويرفعه» أو يخففه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن؛ وللدعاء مع البلاء ثلاث مقامات: 


1- أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه. 
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2- أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد» ولكن يخففه وإن كان ضعيفاً. 


3- أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه[4] 


٠‏ وفى الحديث الذى رواه الحاكم وحسنه الألباني من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغنى حذر من قدر والدعاء ينفع مما 
نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيتلقاه فيعتلجان - أي يتصارعان - إلى يوم القيامة". 


ووالله إنها لكرامة وشرف لا يتحصل العبد عليه فيما سوى هذه العبادة» عبادة الدعاء فقال: 


١‏ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أمنتجب لَكُمْ ). ولذلك من ترك الدعاء بعدما دعاه الله إليه غضب الله عز وجل عليه» لأن ترك الدعاء يدل على الاستنكاف 
والاستكبار من الدعاء والتذلل بين يدي رب العالمين ولذلك قال الله عز وجل بعدها: ( إِنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُْلُونَ جَهَنَّمَ داخرين ) 
[غافر: 60]. 


وفي الحديث الذي أخرجه أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغنضب 
عليه".[5] 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس شيءٌ أكرَمَ على الله تعالى من الدعاء"[6] 


سبحان ربي تسأل الرجل وربما تسأل أخاك ابن أمك وأبيك فيغضب ويمنعك وإن أعطاك يعطيك وهو متذمرهء أما الجواد الكريم عز وجل فإنه 
سبحانه وتعالى يغضب على من لم يسأله ويطلب منه لأنه كريم يجود ويغدق كرمه على سائليه ومحتاجيه. 


الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب 


فهذا من شرف الدعاء وقرب الداعي من الله عز وجل ويا له من شرف للداعي عظيم وأختم بحديث غاية في الروعة والجمال إنه الحديث العظيم 
الجليل العذب الجميل الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أشرف الناس 
على وادء فرفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ال ا ل 
أصم ولا غائبًا إنكم تدعون سميعًا قريبًا وهو معكم": وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله 
فقال لي: "يا عبد الله بن قيس": : قلت: : لبيك رسول الله قال: "ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟" قلت: بلى يا رسول اللهء فداك أبي 
وأميء قال: "لا حول ولا قوة إلا بالله". ذم 


ومن الدعاء - أيها الإخوة -: الاستغاثة وهي دعاء حال الكرب والهم فيدعو الداعي ربه أن ينصره ويفرج كربه ويزيل همه فيسمى العبد: 
المستغيث» ولذلك فمن أسمائه عز وجل المغيث يعني المجيب الذي يجيب عباده ويدركهم في الشدائد إذا دعوه ومخلصهم إذا لجأوا إليه» فما 


أخلص عبد له الدعاء في كرب قط إلا أزاله ولا في هم إلا فرجه: 


ومن جميل ما قرأت في هذا ما ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين في الدعاء عن الحسن البصري رحمه الله » قال: كان رجل من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى أبا مغلق وكان تاجرًا يتجر بمال له ولغيره يضرب به في الآفاق وكان ناسكًا ورعًا فخرج مرة فلقيه 
لص مقنع في السلاح فقال له: ضع ما معك فإني قاتلك قال: فما تريد إلا دمي فشأنك والمال قال: أما المال فلي ولست أريد إلا دمك قال: : أما إذا 
أبيت فذرني أصلي أربع ركعاتء قال: صل ما بدا لك» فتوضأ ثم صلى أربع ركعات فكان من دعائه في آخر سجدة قال: "يا ودود يا ذا العرش 
المجيد يا فعال لما تريد! أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللصء يا مغيث 


2314 /الاستغاثة-والدعاء-حق-رب-الأرض-والسماء-خطبة/2619/0/90798 6/5 0 . طهكان 2 /لانلا/ةا//:ماخط 


الاستغاثة والدعاء حق رب الأرض والسماء (خطبة) 2 18/12/2023 


أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثنيء ثلاث مراتء فإذا هو بفارس أقبل بيده حربة قد وضعها بين أذني فرسه فلما بصر به اللص أقبل نحوه 
فطعنه فقتله ثم أقبل إليهء فقال: قم» فقال: من أنت بأبي أنت وأميء فقد أغاثني الله بك اليوم؟ فقال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة دعوت فسمعت 
لأبواب السماء قعقعة» ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة؛ ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي: دعاء مكروب فسألت الله أن 


يوليني قتل هذا اللص. 


قال الحسن: فمن توضأ وصلى أربع ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبًا كان أو غير مكروب.[8] 


وذكر بُزر جمهرٌ حكيمٌ فارس: أنَّ عجوزاً فارسية كان عندها دجاجٌ في كوخ مجاورٍ لقصر كسرى الحاكم؛ فسافرث إلى قريةٍ أخرىء فقالث: :يا 
رب أستودغك الدجاج. متحو ا رين ابوب ا ا لاسي و ا بي الح 0 فالتفتث 
إلى السماءٍ وقالث: يا ربء غبث أنا فأين أنت! فأنصفها الله وانتقم لهاء فعدا ابِنُ كسرى على أبيه بالسكين فَقَتَلهُ على فراشه. ( أَلَيْسَ اللَّهُ كاف 
عَبْدَهُ وَيْخَوْفونَكَ بالذينَ مِنْ دُونِهِ 9[6] 


ألم أقل لحضراتكم إن الله تعالى هو المغيث المجيب فهو الذي إن سئل أعطى وإن دعي أجاب وإن ذكر عند خوف أمنه وعند كرب أزاله وعند 
هم كشفه وعند ضيق وسعه. 


الله هو الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا أغناهء وما تعلق به ضعيف إلا قواهء وما تعلق به مكروب إلا كشف بلواه؛ وما تعلق به مريض إلا شفاه 
وعافاه. 


الله هو الاسم الذي تستنزل به البركات» وتستمطر به الرحمات» وتجاب به الدعوات وتقال به العثرات. 

الله هو الاسم الذي به ولأجله قامت الأرض والسموات. 

الله هو المحمود والمدعو والمرجو والمعبود. 

( يَسْألْهُ مَنْ فِي السموات وَالْأَرْضٍ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي ثَأَنٍ ): إذا اضطرب البحرٌء وهاج الموجٌُء وهبَّتِ الري» نادى أصحابْ السفينة: يا الله. 
إذا ضلّ الحادي في الصحراءٍ ومال الركبُ عن الطريقء: وحارت القافلةٌ في السيرء نادوا: يا الله. 

إذا وقعت المصيبةٌ» وحلّت النكبةٌ وجثمت الكارثةٌ» نادى المصابُْ المنكوب: يا الله. 

إذا أوصدت الأبوابُ أمام الطالبين» وأسدلتِ الستور في وجوه السائلين» صاحوا: يا الله. 


إذا بارت الحيلٌ وضاقت المُبُلُ وانتهت الآمالٌ وتقطّعتٍ الحبال نادوا: يا ألله. 


إذا ضاقتْ عليك الأرضنٌ بما رحُبثْ وضاقت عليك نفسئك بما حملثء» فاهتف: يا ألله. 


4114 /الاستغاثة-والدعاء-حق-رب-الأرض-والسماء-خطبة/526129/0/90798/» 0 . طجكان 2 /لانالا/نا//:وماخط 


الاستغاثة والدعاء حق رب الأرض والسماء (خطبة) 2 18/12/2023 


إليه يصعدٌ الكلِمُ الطيبُ» والدعاءٌ الخالضصٌ» والهتافكث الصّادقٌ» والدّمعُ البريءٌ» والتفجّع الوالة. 


إليه ثُمدُ الأكتُ في الأمئحارء والأيادي في الحاجاتء والأعينُ في الملمّاتِ» والأسئلةٌ في الحوادث. 


باسمه تشدو الألسنُ وتستغيث وتلهجٌ وتنادي» وبذكرهٍ تطمئنٌ القلوبُ وتسكن الأرواح» وقهداً المشاعر وتبردُ الأعصابء ويثوبُ الرُّشَدُء ويستقرٌ 
اليقينُ» ( اللَّهُ لَطيف بِعِبَادِهِ ). 


الله » : أحسنٌ الأسماء وأجملٌ الحروفب» وأصدقٌ العبارات» وأثمن الكلمات» 0 هَل تَعْلّمُ آ لَهُ سّمِيّاً 1 


اللهُ: فإذا الغنى والبقاءُ» والقوةٌ والنُصرةٌ؛ والعرٌ والقدرةٌ وَالحِكْمَةٌ ( لَمَنِ الْملْكُ الْيَوْمَ لله الْوَاحِدٍ الْقَهَارِ ). 


الله: فإذا اللطك والعنايةٌ» والغؤث والمدد» والوُدُ والإحسانء ( وَمَا بكم مّن يّعْمَةٍ قَمِنَ الله ). 


5 


: ذو الجلالٍ والعظمة؛ والهيبة والجبروت " ./10] 


أيها الإخوة! هل يصح مع من هذا قدره وهذا مقامه وهذا شأنه وجلاله أن يترك ويدعى غيره؟ هل يصح أن نتوجه إلى غيره سبحانه وتعالى 
بالدعاء والرجاء بل بالاستغاثة فندعو ونستغيث بغيره ونعوذ ونلوذ بسواه؟ وقد يجيب الآن بعض الأحبة فيقول: وهل حدث ذلك؟ والجواب: نعم 
والله قد حدثء فدعا المسلمون غير الله» ورجا المسلمون غير الله»ء واستغاث المسلمون بغير الله» مع أنه لا يشك مسلم على ظهر الأرض كلها في 
هذه الأدلة التي ذكرناها والتي تدل على أن الدعاء عبادة لرب الأرض والسماءء غير أنها الغفلة والجهل الشديد: ( وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقّ قَذْرِهِ ). 


فسبحان ربي هل أشبهنا اليهود المغضوب عليهم؟ يكون عندنا العلم ونخالفه بالعمل روى مسلم من حديث أبي هريرة أن حبرًا من أحبار اليهود 
جاء يومًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إننا نجد في التوراة أن الله تعالى يجعل السموات على إصبع؛ ويجعل الأرضين على 
إصبعء ويجعل الماء والثرى على إصبعء؛ ويجعل الشجر على إصبعء ويجعل سائر الخلائق على إصبع ثم يهزهن ويقول: : أنا الملك". 


فضحك النبي صلم ال اده ومنل بحتو نكر تاج اتسكرنا مذاء لقول لحيو لم قرا فول العاني: ١‏ وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأرَْضٌُ جَمِيعًا قَنْضَنُهُ 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسموات مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سبحانه وتعالى عُمَّا د يُشْرِكُونَ ) [الزمر: 67]. 


فهذا اليهودي يعرف قدر الله ولكنه ما عبده؛ ويعلم جلال الله تعالى ولكنه لم يعمل بما يملي عليه ذلك العلم من العمل. 


فهل صارت أمة الإسلام كذلك تعلم أن الدعاء عبادة وما كان كذلك فلا ينبغي أن يشرك بالله فيه أحد غيره ومع هذا يتوجه نفر من المسلمين لغير 
الله بالدعاء؟ إنها الوثنية ية التي نعى الله تعالى على المشركين وثنية فى ثوب جديد تتجلى في صور جديدة بين المسلمين والمسلمات. 


ومن هذه الصور: 


أولا: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به» وطلب قضاء الحاجات منه بعد موته. 
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وهذا موجود في الأمة فإننا نسمع من أبناء الأمة من يقول: 


يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي +++ في كل هول من الأهوال ألقاه 


ونسمع من أبناء الأمة من يقول: 


46 


صاحب القبر المقيم بيثرب يا منتهى أملي وغاية مطلبي 


6 


من نرجوه لكشف عظيمة ولحل عقد ملتو متعصب 


والله تعالى يقول: ( قُلِ اذْغُوا الله أو ادعُوا الرّحْمَنَ أَيَّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأمْمَاءُ الْحُسْتَى ) ويقول - عز وجل -: ( وَاِلَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُمْتى فَادْغْوة بها ). 


ويقول عز من قائل: ( قل الْحَم له وسلَامْ على عِبَاده الَذِينَ امنطفي أله حير أما ثركون * أو عن خلق الموان, َالْأَزْض وَأَئْْلَ لك مِنَ 
هارا وَجَعََ لها روامبي وَجعلَ ين اَن ارا أيلة مع اهيل أَكدرهُم لا يَعلمُونَ > أم من يُجِيب اننطو ذا ذغاه وَيكشيف المنوء وَيَجْعلكُم 
لقا الأررض أبلة مع الله ليلا ما تدكرُونَ * أم من تهديكم في ظَلَمَات الِرَوالْبَخر ون يمل الزياح ًا بن يدي رَحميه أله مع الل تعالي اله 
عَم يُشْرِكُونَ * أم مَنْ يَبْدأْ الخَلْقَ ثم يعِيدهُ وَمَنْ يَرْرْهَكُمْ مِنَ السسّماءِ وَالْأَرْضٍ أيْلَة 3 مَع الله قل هَائُوا بُرْهَائَكُمْ إنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ * قل لا يَعْلَمْ مَنْ فِي 
السموات وَالْأَرْضٍ الْعَيْب إِلّا اللَّهُ وَمَا يَتْعْرُونَ أَيّانَ يُنِعَنُونَ * بَلِ اذَارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخْرَة بَلْ هُمْ في شك مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ) [النمل: 59 - 
66]. 


أيها الإخوة! أَمَّن يُحِيبُ الْمُعْنْطّرَ إِذَا دَعَاهُ ؟ 


من الذي يفزغ إليه المكروب؛ ويستغيثُ به المنكوب» وتصمد إليه الكائناث» وتسألهٌ المخلوقاتُ» وتلهجُ بذكره الألسُنُ وثُوَلّهُهُ القلوب؟ إنه الله لا 
إله إل هو". 


وحقٌ عليّ وعليك تو ال يك و ساعن م ل الكو و لامي ب كم امي 


ل ا سا اك اساسا قي ستطايي سر لير مداه فينجي الغريق ويرد 
“لل 


إننا إذا نظرنا إلى مسألة إفراد الله عز وجل بالدعاء والاستغاثة» لرأيناها "من ن أوضح الواضحات في كتاب الله فقد تحدث عنها القرآن في 
ثلاثمائة موضع[12] ومع ذلك فما أكثر الذين يتلون هذه الآيات بألسنتهم وينقضونها بأفعالهم وأحوالهم. 


أيها الإخوة! 
هل يملك رسول الله لنفسه فضلًا عن أن يملك لغيره نفعًا ولا ضرًا؟ إن القرآن هو يجيب عن ذلك على لسان النبى صلى الله عليه وسلم قائلا: 


١‏ كُلْ لا أَمْلِكُ لِتَفسِي نَفْعَا وَلَا ضترًا إِلّا مَا شَاءَ الله وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمْ الْغَيْب لَامْتَْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرٍ وَمَا مَسَنِي المنُوءٌ إِنْ أنَا إِلّا نَذِيرُ وَبَشِيرٌ لِقَوْم يُؤْمِئُونَ 
» [الأعراف: 188] 


ويقول أيضًا: ( كُنْ لا أَمْلِك لِنَفْسِي ضّرًا وَلَا نَفْعا إِلّا مَا شَاء اللّهُ لكل أَمَةِ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلْهُمْ قلا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدمُونَ ) [يونس: 49] 
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نعم أحبتي لا يملك رسول الله لنفسه ولا لغيره نفعًا ا و لأهوًا قدا وسول الله الانعيد إلى الهايلتجين يقول صاحب كتاب ١‏ تحزن أخرج محمد 
المعصومٌ صلى الله عليه وسلم من مكة حيث أهلّه وأبناؤه ودارُه ووطئه: طُردَ طرداً وشرّد تد تشريداء والتجأ إلى الطائف فقُوبل بالتكذيب وجُوبه 
بالجحود» وتهاوث عليه الحجارةٌ والأذى والسبٌّ والشتمُ فعيناه بدموع الأسى تكفان وقدماه بدماءِ الطهر تنزفان» وقلبُه بمرارة المصيبة يَلْعَمُ 
فإلى من يلتجئ؟ ومن يسألٌ؟ وإلى من يشكو؟ وإلى من يقصة؟ إلى الله» إلى القويّ, إلى القهارء إلى العزيز» إلى الناصر. 


استقبل محمد صلى الله عليه وسلم القبلة» وقصد ربّه» وشكر مولاه» وتدقّق لسانة بعبارات الشكوى وصادق النجوى وأحرّ الطلب» ودعا وألحّ 
وبكى وشكا وتظلّم وتألم. 


المآقي من الخطوب بكاء والماسي على الخدود ظماءً 


وشفاة الأيام تلثم وجهاً َسَنْهُ الرعود والأنواءٌ 


اسمع سؤال النبي صلى الله عليه وسلم مولاة وإلهه ليلة نخلة, إِذْ يقول: (اللهم إني أشكو إليك ضغف قوتي وقِلّة حيلتي وهواني على الناس؛ أنت أنت 
أرحمُ الراحمين» ورب المستضعفين» وأنت ربيء إلى من تكلني؟ إلى قريب يتجهْمنيء أو إلى عدؤ ملَكته أمري؛ إن لم يكن بك عليّ غضّبٌ فلا 
أبالي» غير أن عافيتك هي أوسع لي أعودُ بنور وجهك الذي أشرقث له الظلمات» وصلّْحَ عليه أمرٌ الدنيا والآخرة» أن ينزلَ بي عَضَيّْك أو يحل 
بي سخطكء لك العْتْبى حتى ترضىء ولا حول ولا قوة إلا بكَ" .1] فهذا رسول الله ما له ملجأ وملاذ ومستغاث إلا الله فلا ينبغي أن يستغيث 
برسول الله مستغيث. 


ثانيا - أيها الإخوة - من مظاهر الاستغاثة ودعاء غير الله تعالى: دعاء الأموات من الأولياء والصالحين وغيرهم: 


فرأينا من أبناء الأمة من يدعو وليّا أو صاحب ضريح فيقول: يا بدوي افعل لناء ويا دسوقي اصنع لناء ويا جيلاني اكشف عناء ويا رفاعي اقض 
حوائجنا. 


حتى سمعنا من أبناء الأمة من يقول: إذا ضاقت بكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. 


والله تعالى يقول: ( فَابْتَعُوا عِنْدَ الله الرَزْقَ وَاعْبْدُوهُ ) وهذا أمر من الله بالتوجه إليه في كل أمر وسؤاله عند كل ضر وطلب الحاجات منه وحده - 
عز وجل -» فهو الذي يسمعها ويجيبها وحدهء أما غيره فلا يسمع ولا يجيب جيب يجيب بل هو غافل عمن دعاه قال سبحانه: ( وَمَنْ أضَلٌ مِمَّنْ يَدْعْو مِنْ 
دُون الله مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إلى يَوْءِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ 3 حفر الاق كائوا ليع أكذاة وكائوا يعتائتيد كافريق ) [الأحناف: 266 
5]. 


وقال سبحانه: ( أمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضَطْرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوء وَيَجْعَلَكُمْ خُلَقاءَ الأزض أَبْلَهَ مَعَ الله ليلا مَا تَدَكرُونَ ) [النمل: 62]. 


فلا يقدر على تحويل الحال» وتغيير الوضع من فقر إلى غنى؛ ومن مرض إلى صحة ومن ضيق إلى سعة إلا القادر الذي لا يعجزه شيء»؛ 
والقاهر الذي لا يغلب ولا ينازع وهو الله عز وجل وحده فهو الذي يداول الدنيا بين الناسء ( وَيِلْكَ الْأيَامُ ندَاولَّا بَيْنَ النّاسٍ وَلِيَعلَمَ الله الَّذِينَأَمَنُوا 
ريخا ينك شهذاء بول لا بحب الطالبيخ » فير الذي يداولها بين خلقه على.وفق ما يشاء "يسأله من في السمواث والأرض كل يوم هو في 
شأن" فمن شأنه أن يجيب داعيًا أو يعطي سائلا أو يفك عانيًا أو يشفي سقيمًا أو يكشف كريًا أو يغفر ذنبًا أو يجيب مضطرًا. 


"يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن"؛ قال قتادة: لا يستغني عنه أهل السموات والأرض يحيي حرا ويميت مينًا ويربي صغيرًا 
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- أيها الإخوة - إن ربكم عز وجل كل يوم هو في شأن فيعتق رقابّاه ويعطي رغابًا ويقحم عقابًا ويرفع أقوامًا ويضع آخرين: "قل اللهم مالك 
الملك" الآيتين آل عمران. 


هذا ما يملكه ربناء فما الذي يملكه الفقراء الضعفاء من الصالحين أو الأولياءء لا شيء ( الْحَمْدُ بِلّهِ َاطِر السموات وَالْأَرْضٍ جَاعِلٍ الْمَلائِكة رُمْلًا 
أولي أَجْنِحَةٍ مَتنَى وَثَلَاتَ وَرْبَاعَ يَزِيدُ في الحَلَق مَا يَشَاءُ إنَّ اله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * ما يَفتح الله لِلنّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فلا 
مُرْسِل لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ العزيز الْحَكِيمْ * يَا أَيَّا لنَّا اذْكُرُوا نِعْمة الله عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ عَيْرُ الله يَرْرْقُكُْ مِنَ ألمّمَاءِ وَالْأرْضٍ لا إِلَه إلا هو 
فأنَى تُؤْقَكُونَ ) [فاطر: 3-1]. 


هل من خالق غير الله والجواب: لاء حاشا لله» فلا الأولياء ولا الأنبياء يملكون فرجًا ولا غيره لأحد وربما قال بعض الأحبة: إننا نسمع عن 


حالهم. 


والجواب أيها الكرام الأحباب: بأن هذه الأحوال الشيطانية التي تحصل لعباد القبور من قضاء الحاجات هي ابتلاء من الله وامتحان منه عز وجل 
لكلا الطرفين الداعي والرائي؛ للذي دعا غير الله والذي يراه؛ فأما بالنسبة للرائي: هل يتزعزع في قلبه الثقة والرضا بأن الله هو المجيب؛ وأما 
بالنسبة للداعي فهو استدراج له من الله عز وجل يمهلهم الله ويستدرجهم ليزدادوا إثمًا ورهقًا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث أخرجه 
أحمد وغيره من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما شاءء وهو مقيم على 
معاصيه؛ فإنما ذلك استدراج منه له" ثم تلا ( فَلَمّا آسَُوتَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ »"[15]. 


وقد قال الله تعالى في حق الكافرين: ا 0 لع ع م 
الله علييم كسذًا من السماء أر تأحدهم الصيحة أو الرجفة” 


لكن الله قال: ( فَلَمّا نَسُوا مَا ذُكَرُوا به فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابِ كُلّ شْنَيْءٍ ©» أعطيناهم الخيرات جميعها وفتحنا عليهم أبوابها وليس هذا عطاء بل هو 
استدراج وبلاء. 


فقد قال - عز وجل -: ( قَلَمّا نَسُوا ما ذُكُرُوا به َتَحْنا عَلَيْهِْ نباب كُلَ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فرخوا بِمَا أوثوا أَحَدْنَاهُمْ بَغْتَةَ فإِدَا هُمْ مُيِْسُونَ ) [الأنعام: 
4" داقر اسدن . ع اللهاتعالى لعياده ( واقلي لفغ إن كدي مين ) [الأعراف: 3 ]. استقواع من الله لهم لما حصيوه وتكررا ها للكزروا 
ولا من صالحي هذه الأمة من بعدهم. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (قد كان من قبور أصحاب رسول الله بالأمصار عدد كثير» وعندهم التابعون» ومَن بعدهم من الأئمة؛ وما استغاثوا 
عند قبر صاحب قطء ولا استسقوا عند قبره ولا به» ولا استنصروا عنده ولا به. ومن ن المعلوم أن مثل هذا مما 3 تتوفر الهمم والدواعي على نقله» 
بل على نقل ما هو دونه» ومن تأمل كتب الآثار»ء وعرف حال السلفء تيقن قطعاً أ ن القوم ما كانوا يستغيثون عند القبورء: ولا يتحرون الدعاء 
عندها أصلاًء بل كانوا ينهون عن ذلك من كان يفعله من جُقَالهم)[16]. 


ويقول ابن القيم مبيّنآً أن صنيع القبوريين مفارق لما كان عليه سلف الأمة متسائّلا بما يقطع حبل القبوريين ويذبح عقائدهم بأحد سكين فيقول: 
(هل يمكن لبشر على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم [أي: السلف الصالح] بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع أنهم كانوا إذا كان 
لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندهاء وتمسحوا بهاء فضلاً أن يصلّوا عندهاء» أو يسألوا الله بأصحابهاء أو يسألوهم حوائجهمء فليوقفونا على أثر 
واحد؛ أو حرف واحد في ذلك...)[17] 
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الاستغاثة والدعاء حق رب الأرض والسماء (خطبة) 2 18/12/2023 
ولازال 0 قائمًا؛ فهل يجيب عنه أحد من هؤلاء لو استطاع؟! ويقول العلامة الصنعاني: (إن أردت الإنصاف وتركت متابعة الأسلاف» 
وعرفت أ ن الحق ما قام عليه الدليل»: لا ما اتفق ق عليه العوالم جيلاً بعد جيل وقبيلاً بعد قبيل؛ فاعلم أن هذه الأمور التي ندندن حول إنكارهاء 
ونسعى في هدم منارها صادرة عن العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل» ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل بلدته يلقنونه: أن يهتف باسم من 
يعتقدون فيه» ويراهم ينذرون له؛ ويرحلون إلى محل قبره؛ فنشأ على هذا الصغيرء وشاخ عليه الكبير» ولا يسمعون من أحد عليهم من نكير؛ ولا 
يخفى على أحد يعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والأثر أن سكوت العالم على وقوع المنكر ليس دليلاً على جواز ذلك المنكر)[18]. 


لمر وك ل عر الك سي رب مسي تسيو وام تت لب اورم 1 0 


ثالثا: من صور دعاء غير الله تعالى والاستغاثة بغيره سبحانه: الاستغاثة بالصالحين الأحياء غير الحاضرين في مكان المستغيث أو الاستغاثة 
بهم وهم حضور لكن في غير ما يقدرون عليه ولا يستطيعه إلا الله عز وجل وهذا موجود بل حدثنا بعض العلماء الأفاضل بأنه ركب حافلة مع 
أتباع شيخ يريد أن يرى أفعالهم وأحوالهم يقول: وفي بعض الطريق لما رجعنا قافلين عائدين توقفت السيارة فجأة حتى انقلب بعضنا فوق بعض 
فما كان منهم إلا أن صاروا ينادون على شيخهم الغائب الذي تركوه وراءهم في الحلقة أو الحضرة فإذا هم يقولون: أغثنا يا شيخنا فلان مددء 
نظرة» ونحو هذا من كلامهم. 


ولازلت أذكر شيئًا طريقًا جدًا يردده عندنا الناس متضاحكين به متندرين وهو أن رجلا مزارعًا شارك رجلا غنيًّا ثريا على جاموسة ومعلوم أن 
ما تلذه من العجول يكون لصاحب المال الغنى نصفه ولصاحب الرعاية الفلاح نصفه الآخرء وفى مرة من مرات ولادتها تعسرت الجاموسة فما 
كان من امرأة ذلك الفلاح إلا أن قالت: يا سيد يا بدوى إن نزل هذا العجل فلك نصفه فنظر إليها زوجها الذى كان يعالج العجل ليخرج وقال - 
بصوت ساخر -: يا سيد يا بدوى لك نصفه ثم قال: الله! لفلان - يعنى شريكه الغنى- لفلان نصفه وللسيد البدوي نصفه وأطلع أنا منها بلا شيء» 
ارجع يا عجل إلى بطن أمك. 


فهذه الصورة وغيرها - أيها الإخوة - : من الشرك بالله تعالى فقد قال عز من قائل: ( وَلَا تدع مِنْ دُون الله مَا لا يَنْقَعْكَ وَلَا يَضُرّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ 
إِذَا مِنَ الظَالِمِينَ ‏ [يونس: 106]. 


فالداعي يبتغي النفع والضر ويسلم الوجه ويقصد الخير من يدي من يدعوه ويتوجه إليه ويرجوه ويعلق قلبه به حال قصده وبعده ويرغب إليه 
وينطرح ويتذلل بين يديه فمن فعل ذلك مع غير الله - سبحانه وتعالى -» بالله تعالى عليكم هل بقى له من اسم الإسلام شيء؟ كلا وربي إنه 


قال النعمي - واله دره فيما قال -: "إن من أمعن النظر في آيات الكتاب وما قص من محاورات الرسل مع أممهم وجد أن أس الشأن ومحط رحال 
القصد شيوعًا وكثرة وانتشارًا وشهرة هو دعاء الله وحده وإخلاص العبادة له فمن فعل ذلك مع غير الله كان مشركًا شاء أم أبى شركًا أكبر سواء 
كان هذا المدعو نبياً أو ولياً أو ملكًا أو جنياً أو حياً أو ميتاً. قال تعالى: ‏ وَلَا تدع مع الله إِلَهَا آحَرَ لا إِلَه إلا هُوَ كُلُ شيْءٍ حدر لم 
وَإِلَيْهِ نُزْجَعُونَ ©". ولله در شيخ الإسلام وعطر الأنام ابن تيمية إذ يقول: "ومن أعظم الاعتداء والعدوان والذل والهوان أن يدعي غير الله فإن 
ذلك من الشرك والله لا يغفر أن يشرك به".[20] 


بل أحدثكم - أيها الإخوة - بما قد تعجبون له عجبًا شديدًا: إن الميت لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا ولا لغيره» وأما هذا الغير فإنه يملك ذلك للميت 
فيما يقدر عليه فنحن نستطيع أن ننفع السيد البدوي وهو لا يستطيع ذلك؛ ونملك أن ننفع الدسوقي والجيلاني والرفاعي بدعوة وهم لا يملكون 
ذلك-وها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استغاث برجل مسلم موحد من خطر كان يحيق به وهو ميت في قبره؛ لأن ذلك المسلم يستطيع 
دفع هذا الخطر عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 


وقد ذكر ذلك الطبري في تاريخه وابن كثير في البداية والنهاية أنه في عصر السلطان الزاهد التقي العابد الورع النقي الطاهر نور الدين محمود 
زنكي رحمه الله تعالى فقد أراد المجرمون الخبثاء اليهود والنصارى أن يخرجوا جثمان النبي الطاهر صلى الله عليه وسلم من قبره فأرسل 
المجرمون رجلين في زي المغاربة لعمل ذلكء لكن الله أحبط كيدهم بهذا السلطان العظيم؛ والقصة كما حكاها الطبري: أن السلطان محموداً رأى 
النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات في ليلة واحدة» وهو يقول له في كل واحدة منها: يا محمود أنقذني من هذين الشخصين الأشقرين فحلفه» 
فاستحضر وزيره قبل الصبح فذكر له ذلك فقال: هذا أمر حدث بالمدينة ليس له غيركء فتجهز وخرج على عجل بمقدار ألف راحلة وما يتبعها 
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من خيل وغير ذلك حتى دخل المدينة الشريفة على غفلة من أهلهاء وزار وجلس في المسجد لا يدري ما يصنع؛ فقال له وزيره: أتعرف 
الشخصين إذا رأيتهما؟ قال: نعم» فأمره بالصدقة وطلب الناس عامة وفرق عليهم ذهباً وفضة» وقال: لا يبقين أحد بالمدينة إلا جاءء فلم يبق إلا 
رجلين مهاجرين من أهل الأندلس نازلين في الناحية التي تلي قبلة حجرة النبي صلى الله عليه وسلم من خارج المسجد عند دار آل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فطلبهما للصدقة فامتنعاء فجد في طلبهما فجيء بهما فلما رآهماء قال: هما هذان فسألهما عن حالهماء فقالا: جتنا 
للمجاورة؛ فقال: اصدقاني» وتكرر السؤال حتى أفضى إلى معاقبتهماء فأقرا أنهما من النصارى وأنهما وصلا لكي ينقلا من في هذه الحجرة 
المقدسة باتفاق من ملوكهماء ووجدوهما قد حفرا نقباً من تحت الأرض من تحت حائط المسجد القبلي» وهما قاصدان إلى جهة الحجرة الشريفة» 
ويجعلان التراب في بئر عندهما في البيت الذي هما فيه» فضرب أعناقهما عند الشباك الذي في شرقي حجرة النبي صلى الله عليه وسلم خارج 
المسجدء ثم أحرقا آخر النهار» وركب وتوجه إلى الشام 00 "|21 


أيها الإخوة! لا شك على الإطلاق أن القلوب اطمأنت أو هي بحمد الله مطمئنة من قبل ذلك إلى أن ربنا عز وجل هو الذي ترفع إليه الأيادي 
وحده كما تحنى الجباه له عز وجل وحده والسؤال الذي يلح علي الآن - أيها الإخوة -: إذا كانت هذه قيمة الدعاء ومكانته وهذا قدره وشأنه فأين 
الدعاء في حياتنا؟ وهذا العتاب محله الخطبة الثانية بعد جلسة الاستراحة وأسأل الله لي ولكم من فضله. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله الذي خلق فسوىء وقدر فهدىء وأغنى وأقنى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهىء والصلاة والسلام على خير الورى؛ وما ضل وما 
غوىء وما ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحى؛ وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. 


أما بعدء فيا أيها الإخوة! أين الدعاء في حياتنا؟ 


لا شك أن الدعاء عبادة مهجورة في حياتنا وواقعنا اليوم غاية الهجران؛ وقلما يفكر أحدنا في ساعة يخلو فيها إلى نفسه يناجي فيها ربه ويتوجه 
فيها إليه بحوائجه وطلباته. 


موسى وإبراهيم عليهما السلام: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبًا على عقله أن تكون له ساعات: ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» 
وساعة يتفكر فيها في صنع الله وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. 


وفي مسند أحمد بسند صحيح من حديث ابن مسعود أ اا "ما أصاب أحدًا قط هم ولا حزن فقال: "اللهم إني عبدك 
وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض ف حكمك عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته 


أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن الكريم العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي؛ 
إلا أذهب الله حزنه وأبدله مكانه فرحا". 


فقيل: يا رسول الله! ألا نتعلمها؟ قال: "ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها".[22] 


فلا ينبغي - أيها الإخوة - أن نغفل أبدَا عن الدعاء فهو السهم الماضي الذي لا يخطئ؛ نعم الدعوات كالسهام ربما تبطئ لكنها أبداً لا تخطئ. 
أهَزأ بالدعاء وتزدريه وما يدريك ما صنع الدعاء 
سهام الليل لا تخطئن ‏ ولكن الها أمد وللأمد 


انقضاء 
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أيها الإخوة! 


احج عا و ا مدي ل لاس د بج ا لك اميم أ الم ا ل وي 
عمل يقدم عليه؟ من منا يستعين الله على تربية أبنائه ويدعو لهم بالصلاح والفلاح؟ ألم أقل لحضراتكم إننا قد هجرنا الدعاء؟ فلنعد إلى روضة 
الدعاء مع الأخذ بالأسباب المادية فلا ينبغي في غمرة الأخذ بالأسباب المادية المتاحة أن نغفل عن الدعاءء فإنه لا يكون شيء إلا بأمر الله 
وقدرهء لكن ينبغي - أيها الإخوة - أن يكون الدعاء بشروطه الشرعية مع انتفاء موانع الإجابة حتى يستجيبه الله تعالى. 


أولّا: الإخلاص: وهو تصفية الدعاء والعمل من كل ما يشوبه» وصرف ذلك كله لله وحده؛ لا شرك فيه» ولا رياء ولا سمعة» ولا طلباً للعرض 
الزائل» ولا تصنعاً وإنما يرجو العبد ثواب الله ويخشى عقابه» ويطمع في رضاه. 


ثانيًا: المتابعة» وهي شرط في جميع العبادات؛ لقوله تعالى: ( كُلْ إِنَّمَآ أَنَا بد بَشَرٌ مَتْلَكُمْ يُوحَى إِلَيَ أَنّمَ إِلهْكُمْ إِلَدَ وَاحِدْ من كَانَ يَرْجُوأ لِقَآءَ رَبَهِ 
لْيَعْمَل عَمَلاً صَالِحًا وَلا بُْرِك بِعِبَادَةٍ رَبَهِ أَحَدَا ). والعمل الصالح هو ما كان مواققاً لشرع الله تعالى ويُراد يه وجه الله سبحاته: فلا بد أن يكون 
الدعاء والعمل خالصاً اله صواباً على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ثالثًا: : الثقة بالله تعالى واليقين بالإجابة» لأنه تعالى يقول للشيء كن فيكونء قال سبحانه: ( إِنَّمَا ْنَا لِشَيْءٍ إذآ أَرَدْنَاهُ أن نَفْوِلَ لَهُ كن فَيَكُونُ ) 
ومما يزيد ثقة المسلم بربه تعالى أن يعلم أن جميع خزائن الخيرات والبركات عند الله تعالى» قال سبحانه: وَإن مّن شَيْءٍ إلا عِندنًا حَرَآنِنُهُ وَمَا 
تَرْلْهُ إلا بقدَرِ مَعْلُوم ) ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "يذ الله ملأى لا يَغِيضُها تفقةٌ سحَاءُ (سحَاءُ: أي دائمة الصب تصب العطاء صبَّآ ولا 
ينقصها العطاء الدائم في الليل والنهار»[23] الليلَ والنهار أرأيم ما أنفق مُدْ خلّقَ السماءَ والأرض فإنه لم يغِض ما في يده وكان عرشةُ على 
الماءِ وبيده الميزان يخفض ويرفع. 


رابعًا:. حضور القلب والخشوع والرغبة فيما عند الله من الثواب والرهبة مما عنده من العقاب وقد جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام 
الترمذي: "ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاو" [24]. 


اميا : العزمُ والحّزم والجدٌ في الدعاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يَُوآَنّ أحدكم: اللهم اغفر لي إن 
شئتء اللهم ارحمني ني إن شئت» ولكن ليعزم المسألة وليُعظّم الرغبة فإن الله لا يتعاظمُهٌ شيء إلا أعطاه"[25] هذا عن شروط قبول الدعاء. 


وأنامراكم إعاية الاساء قير 

أولّا: الوقوع في الحرام: 

أكلآًء وشربأء ولبسأ» وتغذية فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناس إن الله طيّبٌ لا يقبل إلا 
طيباًء وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين؛ فقال تعالى: ( يآ أَيُهَا الرّسْلُ كُلُوأ مِنَ الطَيّبَاتِ وَاعْمَلُواً صَالِحًا إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمَ ). 


وقال: ( يا أيَُا الِّينَ آمنُوأ كُلُوأ من طَيَبَاتٍ مَا رَرْقَْاكُمْ ). ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يارب! يا ربّ! ومطعمة 
حرام ومشربّة حرام وملبسةٌ حرامٌ» وغْذِي بالحرام فأنّى يُستجاب لذلك"[26] 


ثانيًا: الاستعجال وترك الدعاء لتأخر الإجابة: 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يُستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت فلم يُستجَبْ لي"[27] 


ثالنًا: ارتكاب المعاصي والمحرمات: 
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ولهذا قال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طريقها بالمعاصيء وأخذ هذا بعض الشعراء فقال: 


الاستغاثة والدعاء حق رب الأرض والسماء (خطبة) 


نحن ندعو الإله في كل كرب 


كيف نرجو إجابةً لدُعاءٍ قد 


رابعًا: ترك الواجبات التي أوجبها الله: 


فعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده لتأَمُرُنٌّ بالمعروفب ولتنهوؤنّ عن المنكر أو ليُوشِكَنَّ الله أنْ 
يبعت عليكم عقاباً منه ثمَّ تدعوتهُ فلا يُستجابٌ لكم"[29] 


ثم ندساه عند كشف الكروب 


سدذنا طريقها بالذنوب [28] 


18/12/2023 2 


خامسًا: : الدعاء بإثم أو قطيعة رحمء فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يزالٌ يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم 
أو قطيعة رحم ما لم يستعجل". قيل: يا رسول اللّه! ما الاستعجال؟ قال: "يقول قد دعوتٌ؛ وقد دعوت فلم أرَ يستجيبُ لي فيستحسر عند ذلك 


ويدغ الدعاء". [30] 


فإذا اجتمعت ا الموانع استجيب للعبد إن شاء الله في دعائه واستغاثته واستعاذته» فلنضرع إلى جبار السموات والأرض وملك 


السموات والأرض فليس أحد أرحم بنا من الله - عز وجل 


- "لتتعلم شريف الخطاب معه؛ فتناجيه وتناديهٍ وتدعوهُ وترجوه؛ فإن وجذتة وجذت 


كلَّ شيءٍء وإن فقدت الإيمان به فقدت كلّ شيء» إندعاعك راك عبادةٌ أخرى؛ وطاعةٌ عظمى ثانية فوق حصول المطلوب؛ وإن عبداً يجيد فنّ 


الدعاءٍ حريٌٍ أن لا يهتمّ ولا يغتمٌ ولا يقلق» كل الحبال تتصرٌ 


م إلا حبلُه كل الأبواب توص إلا بابةُ» وهو قريبٌ سميعٌ مجيبٌ".[31] 


وأخيرًا اعلم أن عبد السوء هو من يدعو الله في الضراء فإذا فرج عنه نساه» ومن يعبد الله في الضيق فإذا وسع عليه نسب السعة إلى غيره من 
الشركاء وهذه حال كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا برب الفلق والناسء» فحالنا كما قيل: 


كم نطلب الله في ضر يحل بنا 
نرجوه في البحر أن يرعى سفينتنا 
ونركب الجو في أمن وف دعة 
ننساه بعد نجاة في امتحان غدٍ 


عُمي عن الذكر والآيات تندبنا 


فإن تولت بلايانا نسيناة 
فإن رجعنا إلى الشاطي عصيناه 
فما سقطنا لأن الحافظ الله 
وإن رسبنا وأكملنا دعوناه 


لو كلم الذكر جلمودًا لأحياه 


أقول قولي هذا وأسأل الله أن يعصمنا من استدراج الشيطان وضلاله؛ وأن يسددنا لما يقرب من طاعته وبلوغ مرضاته؛ اللهم اجعلنا من الذين 
يخافونك وحدك فلا يرهبون إلا أنت» ولا يخشون إلا أنت» ولا يذلون إلا لما في يديك الكريمتين» ولا يقفون إلا ببابك ولا يلوذون إلا بجنابك» ولا 


يستعينون إلا بك» ولا يستعيذون إلا بك» ولا يستنزلون إلا بركاتك؛ يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين» 
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صحيح الترمذي 3/ 179 وصحيح ابن ماجه 3865. وصفرًا أي: خاوية. 


[3] أخرجه أحمد (3/ 18)» وحسنه العلامة أحمد شاكر رحمه الله. 


دي 
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